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من يهد  ،شرور أنفسنا ومن سيّئات أعمالنا إنّ الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من
وأشهد أن  ،ومن يُضلل فلا هادي له، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له ،الله فلا مُضلّ له

 .محمدا عبده ورسوله

ونَ  لمِل س  نتلم مُّ
َ
وتلنذ إلَِذ وَأ َ حَقذ تلقَاتهِۦِ وَلََ تَمل واْ ٱللَّذ ِينَ ءَامَنلواْ ٱتذقل هَا ٱلَّذ يُّ

َ
أ  [201:ل عمرانآ] ١٠٢يََٰٓ

م  ِي خَلقََكل مل ٱلَّذ واْ رَبذكل قل هَا ٱلنذاسل ٱتذ يُّ
َ
أ س  يََٰٓ ِن نذف  مَا رجَِ وََٰحِدَة  وخََلقََ مِن هَا  م   لَٗ ازَو جَهَا وَبَثذ مِن هل

واْ ٱ ا ءٗ  ا وَنسَِ ثيِٗ كَ  م  رَقيِبٗ وَٱتذقل َ كََنَ عَليَ كل ر حَامَ  إنِذ ٱللَّذ
َ لونَ بهِۦِ وَٱلۡ  ِي تسََا ءَل َ ٱلَّذ  [2:النساء] ١ا للَّذ

قل  ِينَ ءَامَنلواْ ٱتذ هَا ٱلَّذ يُّ
َ
أ لَٗ يََٰٓ لواْ قوَ  َ وَقلول دِيدٗا واْ ٱللَّذ ََ لحِ   ٧٠  ۗۡ يلص  م  م  ذلنلوبَكل فِر  لكَل م  وَيَغ  مََٰلَكل ع 

َ
م  أ لَكل

زًا عَظِيمًا  ولََلۥ فَقَد  فاَزَ فوَ  لَ َ وَرَ  [02-00:الأحزاب] ٧١وَمَن يلطِعِ ٱللَّذ

محدثة  الأمور محدثاتها، وكلَّ ، وشرَّالحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد  خير فإنّ :ا بعدأمّ
 :ثم يا عباد الله ،ضلالة في النار بدعة ضلالة، وكلَّ بدعة، وكلَّ

مسكوا من الإسلام بالعروة اتقوا الله حق التقوى، فإن أجسادكم ضعيفة على النار لا تقوى، واست
 .الوثقى

، وإنما خلقهم ولم يتركهم هملا ،خلق الناس لحكمة عظيمة، فلم يخلقهم عبثا عباد الله، إن الله 
تل  :لحكمة عظيمة، كما قال ربنا  وأحكَمَ خلقهم ونِ وَمَا خَلَق  بلدل نسَ إلَِذ لِِعَ  ِ

نذ وَٱلۡ  ِ
 ٥٦ٱلۡ 

 .[65:الذاريات]

تَقَر   وجعل لذلك مكانا خلقه للإنسان، وجعل له أجلا ينقضي فيه،  س  رۡضِ مل
َ م  فِِ ٱلۡ  وَمَتََٰعٌ إلَََِٰ  وَلَكل

 .[65:البقرة] 36 حِي  

ُّ مَن  عَليَ هَا فاَن  ن فيها الفناء، وجعل لذلك زمانا، وجعل له انقضاء، وكتب على الأرض ومَ  ٢٦كُل
هل رَب كَِ ذلو  رَامِ وَيَب قَََٰ وجَ  ك  ِ

لََٰلِ وَٱلۡ  َ  .[10-15:الرحمن] ٢٧ٱلۡ 
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س  : فقال سبحانه ،هكمن لكم ربكم مصيركم في الدنيا، ونبّوبيّ ُّ نَف  ِ ذَا ئقَِةل  كُل م بٱِلشّذ  ٱل مَو تِ  وَنَب للوكل
ِ فتِ نَةٗ   َي  ونَ  وَٱلۡ   .[66:الأنبياء] ٣٥وَإِلَِ نَا تلر جَعل

ل زلِتَِ أنكم تُبعثون وتُحاسبون، فتنتقلون من دار العمل إلى دار الجزاء،  -عباد الله-كم وأعلمَ إذَِا زل
رۡضل زلِ زَالهََا 

َ ث قَالهََا  ١ٱلۡ 
َ
رۡضل أ

َ رجََتِ ٱلۡ  خ 
َ
نسََٰنل مَا لهََا  ٢وَأ ِ

بَارهََا  ٣وَقاَلَ ٱلۡ  خ 
َ
ِثل أ َد  نذ  ٤يوَ مَئذِ  تُل

َ
بأِ

و حَََٰ لهََا
َ
م  يوَ مَئذِ   ٥ رَبذكَ أ مََٰلهَل ع 

َ
اْ أ و  َ تَاتٗا ل يِل ش 

َ
رل ٱلنذاسل أ دل ا يرََهلۥ  ٦يصَ  ٗ ةٍ خَي  مَل  مثِ قَالَ ذَرذ  ٧فَمَن يَع 

ا يرََهلۥ  ة  شَ ٗ مَل  مثِ قَالَ ذَرذ  .[8-2:الزلزلة] ٨وَمَن يَع 

مرور الليالي : ركم، بها تتذكرون وتعتبرون، ومن تلك العبرا تذكّوجعل لكم ربكم في دنياكم عبًر
مل ٱلنذذِيرل  والأيام، وانقضاء الأشهر والأعوام،  رَ وجََا ءَكل رل فيِهِ مَن تذََكذ ا يَتَذَكذ م مذ ِر كل وَ لمَ  نلعَم 

َ
 أ

 .[60:فاطر]

مل  ازمانً ركمأولم نعمّ رَ وجََا ءَكل رل فيِهِ مَن تذََكذ هو الشيب عباد الله،  :والنذير هنا ،ٱلنذذِيرل  يَتَذَكذ
 .الشيب في غيره، فجاءه ذلك النذيرفمنا من شاب فجاءه النذير في نفسه، ومنا من يرى 

ل ٱلِذ لَ وَٱلنذهَارَ  يقلّب لنا الليل والنهار، لنعتبر ويعتبر أولو الأبصار،  -يا عباد الله-وإن ربنا  قَل بِل ٱللَّذ يل
َةٗ إنِذ فِِ  َٰلكَِ لعَبِۡ  وْلِِ  ذَ

ل
ِ ب صََٰرِ لۡ 

َ  .[44:النور] ٤٤ٱلۡ 

بلغ ه حتى أعذرَ الله إلى امرئٍ أخّر أجلَ»: على الإنسان حجة وبيان، يقول النبي  وفي مرور الأعوام
 .«الستين

أكبر لنا في ذلك  عامًا هجريًا جديدًا، وإنّ استقبلناعامًا هجريًا شهيدًا، وودّعنا  -يا عباد الله-نا وإنّ
 .روتدبّ انتبهو، روتفكّ ن تيقّظمَلِ ،العبر

 فيه ما شئنا، لناعمِقد ، آخرتنا بنا إلىعامٌ انقضى من أعمارنا، قرَّطويها، ونَ ناتْوَطَ ،مرّت بنا عوامأ
ما أودعناه فيه،  -الكعبةورب -وه ومره، لكن بقي منه وتركنا ما شئنا، ضحكنا وبكينا، ثم ذهب بحل

 .حصاة علينا، من خير أو شرمن أعمال مُ
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بانقضاء العام زاد عمري سنة، وحقيقة الأمر أن بقاءه في الدنيا : يقول الواحد منّا! عباد الله! عباد الله
هي إنما  -عباد الله-ما ذهب منه لا يعود، فالأعوام قد نقص سنة، فالعمر معدود، والأجل محدود، و

 .نمشيها إلى قبورنا، والله أعلم متى تنتهي الخطوات خطوات

جَللهَا  فيه إنظار ولا تأخير،  إذا جاء ليس -يا عباد الله-والأجل 
َ
سًا إذَِا جَا ءَ أ ل نَف  رَ ٱللَّذ ِ ل وَلَن يلؤَخ  وَٱللَّذ

مَللونَ  ُۢ بمَِا تَع   .[22:المنافقون] ١١خَبيِل

والشهور إن مرور الليالي والأيام، ! معاشر الفقراء إلى ربكم! معاشر الضعفاء! عباد الله! عباد الله
 اإذا ذهب ثلث ركم بالموت، وقد كان رسولنا ركم باليقين الذي يتناساه بعضنا، يذكّوالأعوام، يذكّ
اذكروا الله، اذكروا الله، جاءت الراجفة، تتبعها الرادفة،  !الناسيا أيها ! يا أيها الناس»: الليل قام فقال

 .«جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه

ينا، ليس لتفسد علينا حياتنا، وليس لتشقى إنما هو علامة خير ف -يا عباد الله- كُّرُنا الموتَذَوتَ
: لموتنا بما يُرضي ربنا، ونكون من أبناء الآخرة، قيل للنبي  نفوسنا، وإنما لننتبه إلى آخرتنا، فنستعدّ

 .« لئك الأكياسلما بعده استعدادًا، أو همأكثرهم للموت ذكرًا، وأحسن»: قال أيّ المؤمنين أكْيَس؟

ارتحلت الدنية مُدبرة، وارتحلت الآخرة مُقبلة، فكونوا من أبناء الآخرة، »: أمير المؤمنين علي  قالو
 .«ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عملٌ ولا حساب، وغدًا حسابٌ ولا عمل

منا من اغتنم أحوال والنا، فالفطن ر أحسرعة ذهاب الأعوام، ونرى تغيّ ا نرىإن! عباد الله! عباد الله
مك، وصحتك رَشبابك قبل هِ :اغتنم خمسا قبل خمس»: عنه، يقول النبي  رضي الله ته بما يُقوّ

 .«ك، وحياتك قبل موتكغلِك، وفراغك قبل شُقرِك، وغناك قبل فَقمِقبل سُ

ا نودع في العام الماضي كنّ !ما أسرع الأيام: إن كل عاقل منا عند نهاية العام يقول! عباد الله !عباد الله
ا، ا ونستقبل عامًوسرعتها، وها نحن اليوم نودّع عامً ، ونتحدث عن مرور الأياماونستقبل عامً ،اعامً

أمامنا  من أعوامنا، مرّمرور عام كامل  :ل؟ معنى هذالَمعنى هذا الأمر الَج -يا عباد الله-أتدركون 

 الأجلِ منوكل يومٍ مضى يُدني  إنا لنفرح بالأيام نقطعها

 فإنما الربح والخسران في العملِ فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهدًا



ُّ نَف    تِ  مَو  ئقَِةل ٱل  ذَا   س  كُل

 

 

5 

ثم يكون  ،رع يشتد ويقوىيقة الدنيا، فالدنيا كلها كأنها زرنا بحقكأنه لحظات يسيرة، وهذا يذكّ
ةِ : ا، كما قال ربنا حصيدً َيَوَٰ ثَلَ ٱلۡ  م مذ بِ  لهَل تَلطََ بهِۦِ وَٱضۡ  مَا ءِ فَٱخ  نزَل نََٰهل مِنَ ٱلسذ

َ
يَا كَمَا ءٍ أ ن  ٱلدُّ

بَحَ هَشِيمٗ نَبَ  ص 
َ
رۡضِ فَأ

َ ۗۡ وَكََنَ ٱاتل ٱلۡ  يََِٰحل وهل ٱلر  رل ء  ا تذَ  ِ شََ 
َٰ كُل  ل عََلَ تَدِرًا  للَّذ ق   .[46:الكهف] ٤٥مُّ

كن في الدنيا كأنك »: ارة، ولذلك قال النبي بة كرّمتقلّ ،ارةسريعة غرّ -يا عباد الله-فالدنيا 
 .«غريب، أو عابر سبيل

ما بين رابح وخاسر، فالرابح فيها من عرف لها قدرها، وأنها مزرعة  -يا عباد الله-والناس في الدنيا 
كاكه من النار، والفوز بالجنة دار الأبرار، للآخرة، وأن العاقبة إلى جنة أو نار، فجعل عمله في فِ

ۗۡ وَمَ  َنذةَ فَقَد  فاَزَ د خِلَ ٱلۡ 
ل
زحَِ عَنِ ٱلنذارِ وَأ ورِ فَمَن زلح  رل يَا  إلَِذ مَتََٰعل ٱل غل ن  َيَوَٰةل ٱلدُّ ، [286:آل عمران] 185 ا ٱلۡ 

وأنسته الآخرة، فكان له نصيب من قول ربنا  ،وركن إليها ،من اغتر بالدنيا -يا عباد الله-والخاسر 
مل ٱلتذكََثلرل :  َٰكل ل هَى

َ
تلمل ٱل مَقَابرَِ  ١أ ر  َٰ زل  .[1-2:التكاثر] ٢حَتَّذ

ما كان يخاف عليكم الفقر، ولا نقص الأرزاق، ولكن كان يخاف  إن نبيكم ! عباد الله! عباد الله
فوالله، ما الفقرَ أخشى عليكم، »: هلككم، قال النبي حتى توقعكم فيما يُ ،عليكم السعة في الدنيا

طت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما ا بُسِط عليكم الدنيا كمولكن أخشى عليكم أن تُبسَ
 .«مككم كما أهلكتههلِفتُ»: ، وفي رواية«لهيكم كما ألهتهمفتُ ،تنافسوها

 أن التنافس في الدنيا قد يفتح على الإنسان أبواب الحسد والظلم، قال النبي  -يا عباد الله-وذلك 
نقول : ففقال عبد الرحمن بن عو «أي قوم أنتم؟ ،والرومإذا فُتحت عليكم فارس »: يومًا لأصحابه

ثم  ،ثم تتدابرون ،ثم تتحاسدون ،ذلك؟ تتنافسون غيَر وْأ»: كما أمرنا الله، فقال رسول الله 
 .«تتباغضون

ولربما  ،إذا بُسطت عليهم الدنيا يتنافسون فيها ،ا بين كثير من الناس يا عباد اللهوهذا ما نراه واقعً
 .وة والبغضاءاتقاطع الأقارب بسببها، ووقعت بينهم العد

ا، ذهب هدرًها لن تإن هذه الأعوام التي تمر بنا ونعدّ ،لنقف مع أنفسنا وقفة !عباد الله !عباد الله
ُّ ذَ في يوم تذهل فيه  وسيأسلنا عنها ربنا  رۡضَعَت  وَتضََعل كُل

َ
ا  أ ر ضِعَةٍ عَمذ ُّ مل اتِ حََ لٍ حََ لهََا كُل
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َٰرَىَٰ  كَ م بسِل َٰرَىَٰ وَمَا هل كَ لَ يقول  ،في ذلك اليوم العظيم سنُسأل عن أعمارنا ،[1:الحج] وَترََى ٱلنذاسَ 
عن عمره فيم أفناه،  :خمسابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يُسأل عن  الن تزول قدم»: نبينا 

 .«وفيم أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه ،وعن شبابه فيم أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه

وحاسبوا أنفسكم قبل أن  ،وأحسنوا سيركم إلى موالكم ،وتدبروا في أحوالكم ،فتفكروا عباد الله
ونَ لََ بوا للعرض الأكبر، وتأهّ ،بواتُحاسَ رَضل م  خَافيَِة  يوَ مَئذِ  تلع  وَولضِعَ  ،[28:الحاقة] ١٨تََ فَََٰ مِنكل

رمِِيَ  غَادرِل صَغِيَةٗ ٱل كِتََٰبل فَتَََى ٱل ملج  لونَ يََٰوَي لتََنَا مَالِ هََٰذَا ٱل كِتََٰبِ لََ يل ول ا فيِهِ وَيَقل فقِيَِ مِمذ وَلََ  ملش 
صَ  ح 

َ
واْ مَا عَمِللواْ كَبيَِةً إلَِذ  أ َٰهَا  وَوجََدل حَدٗ حَاضِۡٗ ى

َ
لمِل رَبُّكَ أ  .[44:الكهف] ٤٩ ااۗۡ وَلََ يَظ 

الله، وتحقيق ا لكم وبركة، بالتمسك بكتاب الله وسنة رسول فاتقوا الله عباد الله، واجعلوا الدنيا خيًر
 .التوحيد والعمل الصالح

 .فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم ،وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب ،أقول ما تسمعون

 :الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد فيا عباد الله

واْ : فيها قد دخلتم في شهر الله المحرم، وإن شهر المحرم من الأشهر الحرم، التي قال الله  لمِل فلَََ تَظ 
م   فيِهِنذ  سَكل نفل

َ
 .[65:التوبة] أ

في كل مكان، وفي كل زمان،  مه الله من أقبح القبائح، وأكبر الذنوب، حرّ -يا عباد الله-الظلم 
لكن حرمة الظلم وقبح الظلم تزداد في الأشهر الحرم، فالواجب  ،وعلى كل أحد، فالظلم حرام بيننا

ك في مثل هذا الشهر يا عباد ويتأكد ذل ،ر من أن يقع في الظلم في عمرهذَما حَر أيّحذَعلى العبد أن يَ
 .الله

  يجب على المسلم أن يجتنب الظلم الأكبر، وهو أن يشرك بالله. 
 فإن البدع من الظلم ،كما يجتنب البدع. 
 نب كبائر الذنوب، فإنها من الظلمكما يجت. 
 ى أن ينزّه نفسه عن صغائر الذنوبكما يحرص عل. 
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 ًا، ا أو كان كافرًسواء كان مسلمً ،ا من الناسألا يظلم أحدًا على ا شديدًكما يحرص حرص
 .ويتأكد الأمر في حق المسلم

موعودة  نال بها الجنات، وإن أمة محمد من مواسم الخيرات، التي تُ -يا عباد الله-وإن هذا الشهر 
كل أمتي يدخلون »: ، ولذلك يقول النبي بأن تكون نصف أهل الجنة، وذلك بطاعة رسول الله 

ني فقد اصمن أطاعني دخل الجنة، ومن ع» :ومن يأى يا رسول الله؟ قال: ، قالوا«نة إلا من أىالج
 .«أى

أفضل »: ، فقد قال النبي أن يكثر من الصيام في هذا الشهر -يا عباد الله-فيستحب للمسلم 
 .«الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم

ا في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار من صام يومً»فالصوم في هذا الشهر من أفضل نوافل الصيام، و
 .ثر من الصيام في شهر الله المحرم، فيستحب للمسلم أن يك«اسبعين خريفً

ما استكمل صيام  والأفضل أن يفطر بعض الأيام، هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، فإن النبي 
 .ا من أيامهالمحرم، وأن يفطر قليلًشهر قط إلا رمضان، فالأفضل للمسلم أن يصوم أكثر أيام شهر الله 

ى صيامه، وكان يتحرّ الذي هو اليوم العاشر، الذي كان النبي  ،ويتأكد الصيام في يوم عاشوراء
 ،في مكة، وعندما هاجر إلى المدينة، ووجد اليهود يصومونه ر سنة، صامه النبي خبر أنه يكفّيُ 

ا وأمر بصيامه، لأنّ فصامه النبي  ،فهم يصومونه ،فصامه موسى ،موسى وقومهى الله فيه نّج لأنه يومٌ
خر سنة صام فيها آإلى أن مات، وفي  صامه النبي  ،من اليهود أحق بموسى  -معاشر المؤمنين-

عاشر، فصوموه عباد الله، واحرصوا ، أي مع ال«لإن عشت إلى قابل لأصومنّ التاسع» :عاشوراء قال
 .على صيامه، لعلكم تفلحون

فقال  ،ثنّى بملائكته ثّم ،بنفسه بدأف ،شريف عظيم بأمرٍ ناالله أمر أنّ -رحمني الله وإياكم-ثم اعلموا 
ۥ يلصَلُّونَ عََلَ  :سبحانه َ وَمَلََٰٓئكَِتهَل ليِمًا إنِذ ٱللَّذ واْ تسَ  ل مِل ََ ِينَ ءَامَنلواْ صَلُّواْ عَليَ هِ وَ هَا ٱلَّذ يُّ

َ
أ ِ  يََٰٓ  ٥٦ ٱلنذبِ 

 .[65:لأحزابا]

 .«رًاى الله عليه بها عشواحدة صلّ صلاةً ى عليّمن صلَّ»: النبي وقال 
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 ،مجيدٌ إنك حميدٌ ،وعلى آل إبراهيميت على إبراهيم كما صلّ ،آل محمد ىعلى محمد وعل صلِّ فاللهمّ
اللهمّ عن الصحابة أجمعين، وارض  اللهمّ عن الصحابة أجمعين، وارض وارض، اا كثيًرم تسليمًوسلِّ

 .ا معهم بمنّك وكرمك يا أكرم الأكرمينعنّ اللهمّ عن الصحابة أجمعين، وارض

ا ممن رضيت أقوالهم وأعمالهم وقبلتها، ا، اللهمّ اجعلنوأعمالهم وقبلتهاللهمّ اجعلنا ممن رضيت أقوالهم 
 .اللهمّ اجعلنا ممن رضيت أقوالهم وأعمالهم وقبلتها

 .ارض عنا يا كريم اللهمّ ارض عنا يا كريم، اللهمّ ارض عنا يا كريم، اللهمّ

اللهمّ إنا عباد من عبادك، ضعفاء قد أذنبنا وأكثرنا، قد اجتمعنا في بيت من بيوتك، نؤدي فريضة من 
ا من عذابك يا رب العالمين، نّوأمّ ،فرائضك، نرجو رحمتك ونخاف عذابك، اللهمّ فأرحمنا واغفر لنا

 .اللهمّ اغفر لنا ولوالدينا ولأهلنا ولذرياتنا ولجيراننا وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين

في هذه الصلاة  ،ارككما جمعتنا في هذا المكان المب ،اللهمّ إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى
نسألك أن تجمعنا ووالدينا وأهلنا وأحبابنا في الفردوس الأعلى أجمعين، اللهمّ لا تحرم منا  ،المباركة

 .أحدا، اللهمّ لا تحرم منا أحدا، اللهمّ لا تحرم منا أحدا

نعوذ بك إنا  اللهمّ إنا نعوذ بك من أن تغضب علينا، اللهمّ إنا نعوذ بك من أن تغضب علينا، اللهمّ
 .من أن تغضب علينا

 .وبارك لنا في أرزاقنا يا رب العالمين ،ورناوأوسع لنا في دُ ،اللهمّ اغفر لنا ذنوبنا

تهم في على رعيّ واجعلهم رحمةً ،ووفقهم لما تحب وترضى ،اللهمّ يا ربنا، بارك في ولاة أمر المسلمين
 .جميع ديار المسلمين

الدولة إلى ما تحب وترضى يا رب العالمين، اللهمّ قربه إلى الخير  اللهمّ يا ربنا، نسألك أن توفق رئيس
عضده  دَّوقرب منه الأخيار يا رب العالمين، اللهمّ اجعل بطانته بطانة صالحة يا رب العالمين، اللهمّ وشُ

 .بنائبه وولي عهده يا رب العالمين

 ت يا رب العالمين، وزد أهله ألفةًه بالخيراهذا البلد مباركا، ووسّع على أهلاجعل  ،اللهمّ يا ربنا
 .ا يا رب العالمينكًوتمسّ
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ه بما شئت يا رب له في نفسه واكفنا شرّفأشغ لأهله اللهمّ رَكَاللهمّ من أراد هذا البلد بسوء ومَ
 .العالمين

علمته وما ، ا عليه يا رب العالمينما علمته منا أو في ولاة أمرنا أو في بلدنا من خير فثبّتنا جميعً إلهنا،
 .من سوء اللهمّ فاكشف لنا سوءه وارزقنا التوبة منه يا رب العالمين

 .في الآخرة حسنة، وقنا عذاب النارربنا آتنا في الدنيا حسنة، و

 .وصلى الله على نبينا وسلم ،والله تعالى أعلى وأعلم


